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شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيراتها في تنامي الخطاب الشعبوي وأيديولوجياته: 
دراسة حالة السودان  

معتصم بابكر مصطفى، أستاذ جامعي ومستشار إعلامي   

ســعت الدراســة، باســتخدام المنهــج الوصفــي والاســتبيان الإلكترونــي أداةً لجمــع البيانــات مــن عينة عشــوائية 
مــن الــرأي العــام النوعــي الســوداني، إلــى رصــد وتحليــل تأثيــرات شــبكات التواصــل الاجتماعــي في تنامــي 
الخطــاب الشــعبوي وأيديولوجياتــه، وذلــك بهــدف تقديــم بعــض التفســيرات والاتجاهــات النظريــة والتطبيقية 
التــي توضــح ذلــك؛ مــن خــال طــرح العديــد مــن التســاؤلات والإجابــة عليهــا، متخــذةً مــن المجتمع الســوداني 

ونوعيــة الخطــاب المتــداول بهــذه الشــبكات دراســةَ حالــة.
خلصــت الدراســة إلــى العديد من الاســتنتاجات أهمها تعـــدد وســائل التواصل التـــي يســـتخدمها السياســـيون 
الشـــعبويون في توصيـــل خطاباتهـــم إلــى متلقيهـــم، )وســـائل اتصــال شـــخصي، بيانــات حزبيــة، التلفـــاز 
والصحافـــة... إلــخ(، وتبقـــى شــبكات التواصـــل الاجتماعــي أكثر الوســـائل التـــي يعمـــد هـــؤلاء السياســـيون 
إلــى اســـتخدامها في توصيـــل رســـائلهم إلــى الجماعـــات المســـتهدفة بحكــم مــا تتميــز بــه مــن خصائــص 
وســمات. فقــد لاحظــت الدراســة وجــود عاقــة واضحــة بيــن تنامــي وتصاعــد الخطــاب الشــعبوي وشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي وتمددهــا داخــل قطاعــات عريضــة مــن المجتمــع؛ إذ لــم يكــن بمقــدور هــذا الخطــاب أن 
ينمــو ويتطــور دون الاســتفادة مــن هــذه الوســائل وتطورهــا. كمــا أوضحــت النتائــج أن أبــرز مقومــات الخطــاب 
الشــعبوي الــذي تبثــه شــبكات التواصــل الاجتماعــي في الســودان؛ تتمثــل في نشــر الكراهيــة وإعــاء شــأن 
ــة.  القبيلــة، والتجاذبــات حــول العرقيــة والجهويــة، والدعــوة إلــى العنــف والتمــرد على وحــدة أراضــي الدول
وقــد اســتفادت شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن حالــة الفــراغ المؤسســاتي التــي يشــهدها الســودان في 
الوصــول لقطاعــات عريضــة ونشــر خطابهــا الشــعبوي القائــم على معــاداة الآخــر. ويرتبــط ذلــك -ولا يــزال- 
ــر  ــي كبي بوجــود بيئــة إقليميــة ودوليــة تتســم بدرجــة عاليــة مــن التعقيــد، وفي إطــار حركــة صــراع دول

ــح الإســتراتيجية. حــول المصال
وأوصــت الدراســة باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات لمحاصــرة هــذا الخطــاب وتأثيراتــه والتقليــل مــن مخاطــره 
ــات  ــن المكون ــلمي بي ــش الس ــة التعاي ــوار وثقاف ــز الح ــا تعزي ــي في مقدمته ــوداني، يأت ــع الس في المجتم
الاجتماعيــة، إضافــة إلــى نشــر التعليــم وســط المجتمــع، وتقويــة المناهــج المدرســية القائمــة على إعــاء 
قيــم المواطنــة، مــع ســن القوانيــن الازمــة لتنظيــم عمــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فضــاً عــن الاهتمــام 
بالتربيــة الإعاميــة القائمــة على نشــر الوعــي بمــا تبثــه هــذه الشــبكات، وتعليــم الجمهــور مهــارة التعامــل 
مــع وســائل الإعــام، في ظــل وجــود مــا يعــرف اصطاحًــا بغرفــة الصــدى والخوارزميــات التــي تتحكــم في 

نشــاط الجمهــور الرقمــي.


